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مقدمة

تحتــاج السياســة وقــراءة مســارات الواقــع واتجاهاتــه المســتقبلية إلــى الابتعــاد من 
ســطوة اللحظــة الآنيــة وكثافتهــا، بمــا تخلقــه مــن تفــاؤل أو تشــاؤم، والاقتــراب أكثــر 
مــن قــراءة مــا هــو راهــن فــي تواصلــه مــع التاريــخ. مــن هــذه الزاويــة، كان توقّــع 
ــى المــدى القريــب، وربمــا المتوســط  ــي عل ــع العرب ــورات الربي ــاق الســلبية لث الآف
ــة  ــية واقعي ــراءة سياس ــى ق ــتنادًا إل ــا، اس ــا فعليً ــول إليه ــل الوص ــا قب ــا، ممكنً أيضً
ــح أن  ــية. صحي ــف السياس ــات والمواق ــن الرغب ــدًا ع ــة بعي ــراءة تاريخي ــة بق مرتبط
النتائــج الراهنــة لــم تكــن حتميــة، لكنهــا كانــت الأكثــر احتمــالًا، ومــا دامــت كذلــك 
كان يمكــن وضــع اســتراتيجيات كبــرى واتبــاع سياســات بعينهــا للحــدّ مــن النتائــج 
الســلبية المتوقعــة، وهــذا عمــل رئيــس يقــع علــى عاتــق النخــب الفكرية والسياســية. 
وصحيــح أيضًــا أن الثــورات بحــدّ ذاتهــا كانــت خارجــة علــى توقعاتنــا، وأن الواقــع 
يحتمــل حــدوث مفاجــآت تتجــاوز تفكيرنــا وحســاباتنا، لكــن أهــل السياســة ينبغــي 

لهــم ألا يرهنــوا عملهــم كلــه بحــدوث المفاجــآت التــي يتمنونهــا.
تهــدف هــذه المقالــة إلــى القــول إن ثــورات الربيــع العربــي والانتقالات السياســية 
فــي المنطقــة العربيــة جــزء مــن مســار عالمــي تاريخــي باتجــاه الديمقراطيــة 
والعدالــة الاجتماعيــة، وأن هنــاك ســمات عامــة تميــز الثــورات والانتقــالات كافــة، 
ــة  ــدم قابلي ــة ع ــى درج ــل إل ــا لا تص ــد، لكنه ــكل بل ــة ب ــمات خاص ــاك س ــا هن مثلم
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الــدول العربيــة للديمقراطيــة، وتهــدف أيضًــا إلــى إظهــار ضعــف النخــب السياســية 
ــر  ــرةً وأداءً؛ فكثي ــرًا وخب ــة، فك ــي المنطق ــة، ف ــية والمدني ــوى السياس ــة، والق الثقافي
ــدو  ــك تغ ــف، لذل ــذا الضع ــو ه ــببها ه ــالات س ــورات والانتق ــكالات الث ــن إش م
ــة  ــاول المقال ــية. وتح ــا الأساس ــث أبعاده ــن حي ــة م ــة متوقع ــة نتيج ــة الراهن الحال
ــا،  ــورة قبله ــا بالث ــة، يربطه ــة الانتقالي ــع للمرحل ــر أوس ــم آخ ــاف فه ــا استكش أيضً
ــر كثيــرًا فــي طبيعــة المرحلــة  علــى اعتبــار أن الخيــارات خــلال مرحلــة الثــورة تؤثِّ
دات أساســية، وعامــة، بالاســتفادة مــن  الانتقاليــة. وتهــدف أخيــرًا إلــى وضــع محــدِّ

ــي.  ــي الديمقراط ــال السياس ــاح الانتق ــرى، لنج ــدان أخ ــارب بل تج
: الثورات والانتقالات الديمقراطية عبر التاريخ؛ لمحة عامة

ً
أولا

ــة  ــن الأميركي ــب الثورتي ــي عق ــا ف ــا عالميً ــات حضوره ــة بإثب ــدأت الديمقراطي ب
والفرنســية؛ كانــت ثــورات الربيــع الأوروبــي فــي عــام 1848 انتهــت أنظمــة ملكيــة 
ــادت  ــا ع ــا(1)، لكنه ــة ورعايته ــاعدة الكنيس ــا بمس ــا قرونً ــت أوروب ــدة حكم عدي
ــر 1917 فــي روســيا، وظهــور الفاشــية فــي  ــورة أكتوب وتعرضــت لانتكاســة بعــد ث
إيطاليــا، والنازيــة فــي ألمانيــا، لنكــون أمــام حربيــن عالميتيــن أعادتــا فــي الحصيلــة 
ــي 2  ــة ف ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــن نهاي ــدءًا م ــن ب ــم. لك ــة العال ــكيل خريط تش
أيلــول/ ســبتمبر 1945، عــادت الديمقراطيــة تدريجًــا إلــى أوروبــا الغربيــة، وإلــى 
ــدث  ــبعينيات، ح ــل الس ــي أوائ ــد. وف ــان والهن ــل الياب ــم مث ــي العال ــرى ف دول أخ
تحــول نحــو الديمقراطيــة فــي دول أوروبــا الجنوبيــة، اليونــان وإســبانيا والبرتغــال، 
وفــي عــدد مــن دول أميــركا الجنوبيــة، مثــل البرازيــل. وبعــد ســقوط جــدار برليــن 
فــي عــام 1989 فــي إثــر ضعــف الاتحــاد الســوفياتي، ســارت دول أوروبــا الشــرقية 
ــار  ــد انهي ــيا بع ــي روس ــه ف ــر نفس ــدث الأم ــي، وح ــال الديمقراط ــق الانتق ــي طري ف
الاتحــاد الســوفياتي فــي كانــون الأول/ ديســمبر 1990، كمــا امتــدت الديمقراطيــة 
فــي التســعينيات إلــى عــدد مــن دول أفريقيــا التــي تقــع جنــوب الصحــراء الكبــرى، 

ــى نظــام عالمــي ســائد.  ــة تتحــول إل ــر وكأن الديمقراطي ليظه
أمــا دول المنطقــة العربيــة، فقــد ظلــت فــي حالــة جمــود، علــى الرغــم مــن وجــود 
ــر بدرجــة مــا، لكنهــا لــم  بعــض التجــارب المحــدودة التــي حاولــت إحــداث تغيي

ــع  ــم ربي ــدان باس ــض البل ــي بع ــا ف ــرف أيضً ــا، وتع ــي أوروب ــورات 1848 ف (1)  ث

ــي  ــة ف ــة الإيطالي ــرة صقلي ــن جزي ــورة م ــت الث ــعوب؛ انطلق ــع الش ــم وربي الأم
ــة  ــت دول ــون، وأسّس ــة البورب ــم عائل ــدّ حك ــر 1848 ض ــي/ يناي ــون الثان كان
ووضعــت دســتورًا متقدمًــا، واســتمرت 16 شــهرًا، وكان لهــذه الثــورة تأثيــر كبيــر 
فــي الفرنســيين الذيــن شــعروا بالحماســة، فأطلقــوا ثورتهــم الثالثــة فــي شــباط/ 
ــة فــي عــام  ــر 1848، بعــد الثــورة الأولــى فــي عــام 1789، والثــورة الثاني فبراي

ــة.  ــدان الأوروبي ــة البل ــى بقي ــورة إل ــدوى الث ــت ع ــك انتقل ــد ذل 1830. بع
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ــة  ــة المنطق ــرة خصوصي ــج لفك ــى التروي ــن إل ــض الباحثي ــع بع ــذا دف ــتمر(2). ه تس
العربيــة، بمعنــى أنهــا تشــكل اســتثناء مــن حيــث قابليتهــا للنظــام الديمقراطــي الــذي 
ــة  ــول الديمقراطي ــع وص ــا م ــي، خصوصً ــتوى العالم ــى المس ــيطرًا عل ــح مس أصب
إلــى بلــدان إســلامية مثــل تركيــا وباكســتان وإندونيســيا. لكــن الديمقراطيــة نفســها 
تعرضــت مــرة أخــرى، فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، إلــى انتكاســة، عندمــا 
ــت  ــن ظل ــتبداد، وأن الصي ــن الاس ــى حض ــة إل ــورة حثيث ــود بص ــيا تع ــر أن روس ظه
محافظــة علــى نظامهــا الاســتبدادي علــى الرغــم مــن اقتصادهــا القــوي وحضورهــا 
العالمــي، إلــى جانــب إخفــاق الديمقراطيــة، فــي عــددٍ مــن الــدول الأفريقيــة، فــي 
ــبتمبر  ــول/ س ــداث 11 أيل ــاءت أح ــم ج ــة، ث ــة الاجتماعي ــة والعدال ــاز التنمي إنج
ــا  ــن بعده ــد، وم ــي جدي ــتقطاب عالم ــوء اس ــى نش ــركا، وأدّت إل ــي أمي 2001 ف

ــام  ــدة أم ــات جدي ــاف عقب ــا أض ــي 2003، م ــراق ف ــد الع ــة ض ــرب الأميركي الح
ــة. ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــر الديمقراط التغيي

فــي أواخــر 2010، وأوائــل 2011، تجــدّدت مســيرة الديمقراطيــة، فقــد فتحــت 
ثــورات الربيــع العربــي مســار تغييــر جديــد وعميــق فــي حركــة الواقــع، بعــد جمــود 
ــل علــى خطــأ فكــرة خصوصيــة المنطقــة العربيــة مــن  امتــدّ نحــو أربعــة عقــود، ولتدلِّ
حيــث معاداتهــا للديمقراطيــة، وعلــى أن الثــورات التــي تســعى لتحصيــل الحقــوق 
ــتثني  ــري لا تس ــخ البش ــي التاري ــي ف ــج طبيع ــن نه ــزء م ــة ج ــية والاجتماعي السياس
أحــدًا. وســيطر التفــاؤل علــى المــزاج العــام فــي بدايــة الثــورات، لكــن مــع مــرور 
الوقــت، وارتبــاك الثــورات فــي بعــض البلــدان، وانســداد آفــاق المراحــل الانتقاليــة 
فــي بعضهــا الآخــر، عــاد الإحبــاط، وعــاد معــه الحديــث عــن عــدم قابليــة المنطقــة 

العربيــة للديمقراطيــة.
دخلــت مصــر، بعــد التوتــر والانقســام الشــديدين خــلال ولايــة محمــد مرســي، 
وبعــد الانقــلاب العســكري فــي 3 تمــوز/ يوليــو 2013، فــي مرحلــة عــودة إلــى مــا 
قبــل ثــورة 25 ينايــر. أمــا فــي اليمــن وليبيــا، فتصاعــد العنــف بســبب الانقســامات 
ــة  ــن التجرب ــة، لك ــلات الخارجي ــي والتدخ ــلات الأمن ــية والانف ــة والسياس القبلي
الأســوأ، علــى المســتويات كافــة، كانــت فــي ســورية. وتبقــى التجربــة الأهم، نســبيًا، 
إلــى اليــوم، تجربــة تونــس التــي أدّت إلــى إقــرار دســتور ديمقراطــي وانتخــاب رئيس 

وبرلمــان دائميــن فــي نهايــة 2014.
علــى الرغــم مــن الانكســارات والهزائــم التــي أُصيبــت بهــا الديمقراطيــة، إلا أن 
مســار التاريــخ يشــير إلــى أن الأنظمــة الاســتبدادية بأشــكالها كافــة، حكــم العائلــة، 

فــي الســودان مثــلًا، أطلــق المشــير عبــد الرحمــن ســوار الذهــب عمليــة انتقــال   (2)

ــن  ــام 1986، لك ــي ع ــة ف ــة مدني ــى حكوم ــم إل ــليم الحك ــت بتس ــي انته سياس
اللــواء عمــر البشــير انقلــب علــى الحكــم المدنــي بعــد ثلاثــة أعــوام. وشــهدت 
موريتانيــا تجربــة انتقاليــة بيــن عامــي 2005 و2007، لكنهــا انتهــت فــي 6 آب/ 

ــكري.  ــلاب عس ــل انق ــطس 2008 بفع أغس
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ــك  ــخ، ولا تمتل ــق التاري ــدّ منط ــخ، ض ــي... إل ــم الدين ــد، الحك ــزب الواح ــم الح حك
القابليــة للاســتمرار، وأن الديمقراطيــة ســتبقى علــى جــدول أعمــال الشــعوب إلــى أن 

تتحقــق.
ثانيًا: مفهوم الانتقال وسماته العامة

ــراب  ــا بالاضط ــات عمومً ــدول والمجتمع ــاة ال ــي حي ــة ف ــة الانتقالي ــز المرحل تتمي
والتعقيــد وعــدم الوضــوح وغيــاب اليقيــن والضبابيــة، كونهــا تمثِّــل مرحلــة يجــري فيهــا 
بنــاء نظــام جديــد وتوازنــات جديــدة فــي مواجهــة نظــام قديم يحــاول البقــاء واســتيعاب 
الهــزات التــي يتعــرض لهــا، لذلــك يســتحيل أن يكــون مســار الانتقــال السياســي مســارًا 
ــم وأن  ــح لأن تُعمّ ــة تصل ــحرية أو ثابت ــة س ــد وصف ــات. لا توج ــن دون تعرج ــا م خطيً
ــاك  ــال. هن ــة الانتق ــاح عملي ــد، لإنج ــي أي بل ــيين ف ــن السياس ــا للفاعلي هً ــون موجِّ تك
ــه لا يوجــد بلــد يشــبه الآخــر، فــإن كل  ــة عديــدة ومتنوعــة، وبحكــم أن تجــارب انتقالي
تجربــة انتقــال إلــى الديمقراطيــة لهــا شــروطها الخاصــة. مــع ذلــك، هنــاك مــا يمكــن 
تعلُّمــه مــن تجــارب الانتقــال الديمقراطــي فــي العالــم، ومــن التعــرف إلــى نجاحــات 
وإخفاقــات التجــارب الأخــرى، والتحديــات التــي واجهتهــا. هنــاك عوامــل عديــدة تؤثر 
ــة  ــى الاقتصادي ــد والبن ــخ البل ــائدة وتاري ــة الس ــي؛ الثقاف ــال الديمقراط ــار الانتق ــي مس ف
والاجتماعيــة، وطبيعــة نظــام الحكــم القائــم، والنخــب الثقافيــة والسياســية، فضــلًا عــن 

الطريقــة التــي يتــم فيهــا ترتيــب عمليــة الانتقــال نفســها. 
ــنواتٍ،  ــدّ س ــن أن تمت ــة، يمك ج ــة متدرِّ ــية وقانوني ــة سياس ــي عملي ــال السياس الانتق
ــا،  ــة م ــي لحظ ــعبية ف ــل الإرادة الش ــة تمث ــتورية وبرلماني ــات دس ــاب هيئ ــوج بانتخ وتُت
دة بنــص الدســتور(3). وتُتبــع المرحلــة  وهيئــات تنفيذيــة تمتلــك ســلطات ســيادية محــدَّ
ــاء  ــة البن ــان متان ــا ضم ــة، هدفه ــز الديمقراطي ــة تعزي ــمى مرحل ــة تس ــة بمرحل الانتقالي
الديمقراطــي الوليــد، وســدّ الأبــواب التــي يُمكــن أن يعــود منهــا الاســتبداد، ولا يمكــن 
ــل  ــلطة بفواص ــداول الس ــات وت ــرار الانتخاب ــد تك ــة إلا بع ــوخ الديمقراطي ــول برس الق
زمنيــة محــدّدة، والوصــول إلــى مؤسســات ديمقراطيــة لهــا تقليــد واضــح ومعــروف(4).
ــخصيات  ــي الش ــر ف ــه تغيي ــدث في ــط يح ــي؛ نم ــال السياس ــن الانتق ــان م ــاك نمط هن
ــي  ــر ف ــه تغيي ــدث في ــط يح ــم، ونم ــام الحك ــة نظ ــي طبيع ــر ف ــن دون تغيي ــة م الحاكم
قواعــد الحكــم، وهــذا الأخيــر قــد يكــون انتقــالًا مــن الاســتبداد إلــى الديمقراطيــة أو 
العكــس. أمــا الانتقــال الديمقراطــي تحديــدًا، فقــد يأتــي بعــد ثــورة شــعبية، وقــد يكــون 
خيــارًا يلجــأ إليــه النظــام الســلطوي أو جــزءٌ منــه، كمــا كان الأمــر فــي إســبانيا واليونــان، 

ــون الثانــي/  ــق إبراهيــم، الانتقــال الديمقراطــي: إطــار نظــري، 24 كان حســنين توفي  (3)

 https://cutt.us/KcyTl  .2013 ينايــر 
(4)  شــريف طــه، الانتقــال الديمقراطــي: الأســس والآليــات، 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر 

 https://cutt.us/4UT7T  .2019

https://cutt.us/KcyTl
https://cutt.us/4UT7T
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الافتتاحية

ــاء  ــد انته ــان بع ــا والياب ــي ألماني ــدث ف ــا ح ــي، كم ــكري أجنب ــل عس ــة تدخ أو نتيج
ــة(5). ــة الثاني ــرب العالمي الح

ا: الثورات والمراحل الانتقالية في المنطقة العربية؛ السمات 
ً
ثالث

والتحديات والأخطار

ــورات  ــن ث ــا ع ــة ميزته ــمات خاص ــا، س ــي، عمومً ــع العرب ــورات الربي ــت لث كان
أخــرى فــي العالــم، لكنهــا أدت إلــى نتيجتيــن متكاملتيــن؛ الأولــى، ســهولة تمزقهــا 
ــال  ــة الانتق ــاح عملي ــدم نج ــي ع ــة فه ــا الثاني ــى، أم ــاه الفوض ــي اتج ــا ف وذهابه

ــا.  ــات وتنوعه ــة التحدي ــم ضخام ــا بحك ــي عمومً السياس
1 - الفكر والقيادة والرؤية الاستراتيجية

لــم يكــن فــي خلفيــة ثــورات الربيــع العربــي مشــروع سياســي مجتمعــي واضــح 
ــادرة  ــية ق ــة سياس ــب ثقافي ــد نخ ــي كل بل ــي ف ــع العرب ــرت للربي ــم، ولا تواف المعال
ــي  ــي الآن ــب ف ــت النخ ــخ. اندرج ــة التاري ــع حرك ــة م ــارات متوافق ــم مس ــى رس عل
ــة  ــت الرؤي ــة، وغاب ــة الراهن ــاؤل اللحظ ــي تف ــت ف ــر، وغرق ــطحي والمباش والس
ــاء  ــي بن ــت ف ــع، وأخفق ــة للواق ــتراتيجية وتاريخي ــراءة اس ــمح بق ــي تس ــة الت النظري
ــاق،  ــداد الآف ــع انس ــة. وم ــد للدول ــام الجدي ــتركة للنظ ــة مش ــي ورؤي ــق وطن تواف
ــل  ــا قب ــى م ــع البن ــب م ــة، بالتراك ــات بكثاف ــات والمظلومي ــرت الأيديولوجي حض

ــي. ــروع الوطن ــتراتيجية والمش ــة الاس ــاب الرؤي ــى حس ــة، عل الوطني
فــي ســورية، كانــت سياســة النظــام فــي مواجهــة الثــورة واضحــة، وتتمثــل بدفــع 
ــتقرار  ــن الاس ــة، أو بي ــن والحري ــن الأم ــار بي ــى الاختي ــة إل ــي النهاي ــن ف المواطني
والفوضــى، وهــذه السياســة المعروفــة كانــت تحتــاج إلــى انتبــاه وخطــة عمــل مــن 
ــى  ــهرها الأول ــي أش ــورية ف ــورة الس ــوري الث ــام الس ــم النظ ــة. اتّه ــب المعارض نخ
بعــددٍ مــن الاتهامــات البديهيــة المتوقعــة؛ الطائفيــة، الســلاح، الارتبــاط بالخــارج، 
ولــم يكــن شــيء مــن هــذا قــد حــدث. صحيــح أن النظــام قــد دفــع الثــورة للذهــاب 
باتجــاه هــذه المســالك، وهــذا أيضًــا يفتــرض أن يكــون ســلوكًا متوقعًــا منــه اســتنادًا 
ــا  ــن نخبه ــورة، وم ــن الث ــعة م ــات واس ــن قطاع ــام، لك ــة بالنظ ــة عميق ــى معرف إل
السياســية والمدنيــة والثقافيــة، لــم تمانــع فــي ذلــك، بــل إنهــا ذهبــت بحماســة فــي 
ــا  ــوم، وكله ــب ومحت ــوري قري ــام الس ــل النظ ــأن أجَ ــة ب ــا قناع ــرق، وكله ــذه الط ه

تفــاؤل بــأن مــا بعــده ســيكون ســهلًا.

ــة:  ــى الديمقراطي ــول إل ــود، التح ــد حم ــناء أحم ــد، حس ــس أحم ــد خمي أحم  (5)

ــم العربــي، 17  ــة الانتقــال إلــى النظــام الديمقراطــي فــي العال المعوقــات وعملي
 https://cutt.us/N4Pn6  .2019 أكتوبــر  الأول/  تشــرين 

https://cutt.us/N4Pn6
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فــي مصــر، ضاقــت مســاحات العمــل الوطنــي، وخــرج التنافــس السياســي عن أي 
ضوابــط مقبولــة، وظهــرت الانقســامات العميقــة بيــن التيــارات الدينيــة والعلمانيــة. 
فبعــد نجاحهــا فــي انتخابات مجلســي الشــعب والشــورى، اغتــرّت جماعــة الإخوان 
المســلمين بنفســها، ورأت أنهــا تجــاوزت مرحلــة الضعــف، وانتقلــت إلــى مرحلــة 
القــوة، فرفعــت شــعار »شــرعية الأغلبيــة«، متخليــة عــن شــعارها الســابق »المشــاركة 
لا المغالبــة«، ومثلهــا فعــل التيــار الســلفي الــذي انتقــل إلــى التحشــيد علــى أســاس 
دينــي، داعيًــا إلــى مليونيــة »نصــرة الشــريعة«، ورافعًــا شــعار »ارفــع رأســك فــوق... 
ــوق..  ــك ف ــع رأس ــعار »ارف ــع ش ــن لرف ــاط المصريي ــع الأقب ــا دف ــلم«، م ــت مس أن
ــة  ــة والقومي ــة والعلماني أنــت قبطــي«(6). أمــا الجهــات السياســية الأخــرى، الليبرالي
العربيــة، فبالغــت فــي خوفهــا مــن خطــر »أخونــة الدولــة«، وجعلــت مــن معارضــة 
د الرئيــس لوجودهــا وهويتهــا الأيديولوجيــة وأدائهــا السياســي،  الإســلاميين المحــدِّ
نتيجــة ضعفهــا وهشاشــتها، لتنتقــل فــي مــا بعــد إلــى التحالــف مــع العســكر ضــدّ 

مــة أنهــم ســيتركون لهــا الســاحة السياســية ويغــادرون. المســار الديمقراطــي، متوهِّ
ــة  ــة الحكوم ــي؛ طبيع ــال السياس ــة الانتق ــي عملي ــر ف ــس ومؤث ــل رئي ــاك عام هن
ــي  ــارات الت ــرارات والخي ــون الق ــا تك ــا م ــا، إذ غالبً ــا وكفاءته ــة وقدراته الانتقالي
ــان  ــي ضم ــا ه ــز عليه ــا التركي ــي له ــي ينبغ ــاط الت ــدى النق ــمة، وإح ــا حاس تتخذه
ــن  ــة، وم ــة الآني ــية الحزبي ــب السياس ــس المكاس ــي، ولي ــال الديمقراط ــألة الانتق مس
بيــن المســائل التــي تظهــر فيهــا حكمــة الحكومــة الانتقاليــة مســألة كتابــة الدســتور 

ــد. الجدي
كانــت عمليــة كتابــة دســتور جديــد أمــرًا محوريًــا فــي أغلبيــة الــدول التــي حــدث 
فيهــا انتقــال سياســي، لكــن كان لــكل بلــد طريقتــه الخاصــة، وكانــت هنــاك عوامــل 
ــي،  ــق الوطن ــى التواف ــية عل ــوى السياس ــدرة الق ــة؛ ق ــاح العملي ــي نج ــمة ف حاس
وتخطــي الاختلافــات السياســية الضيقــة لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة، إضافــة إلــى 
الآليــة التــي تجــري وفقهــا كتابــة الدســتور: إشــراك فئــات واســعة مــن المجتمــع فــي 
المشــاورات والنقاشــات لتحقيــق أوســع قبــول ممكــن، وضــع الدســتور مــن جانــب 
هيئــات منتخبــة، اختيــار التوقيــت الملائــم ... إلــخ. مــن بيــن الأنظمــة الدســتورية، 
اختــارت أغلبيــة البلــدان التــي حدثــت فيهــا انتقــالات سياســية، فــي أول مرحلــة بعد 
المرحلــة الانتقاليــة، الأنظمــة البرلمانيــة لا الرئاســية، ففــي الأنظمــة البرلمانيــة تشــعر 

القــوى والأحــزاب السياســية بأنهــا غيــر مســتبعدة أو مهمّشــة. 

ــود  ــي: وع ــي العرب ــال الديمقراط ــة الانتق ــعدي، محن ــيد س ــعدي، رش ــد س (6)  محم

ــخ  ــوار التاري ــاب »أط ــن كت ــل م ــل، فص ــر الأم ــارات ومعاب ــق المس ــورة، قل الث
الانتقالــي: مــآل الثــورات العربيــة«، مجموعــة مؤلفيــن، المركــز العربــي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، لبنــان، بيــروت، 2015.
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بمقارنــة التجربتيــن البولنديــة والرومانيــة فــي الانتقــال الديمقراطــي(7)، نجــد أن القــوى 
السياســية فــي بولنــدا اســتطاعت تجــاوز خلافاتهــا وتحقيــق توافــق وطنــي؛ فبعــد ســقوط 
الحــزب الشــيوعي فــي أواخــر 1991، بــدأت بالتفكيــر فــي كتابــة دســتور جديــد، وفــي 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 1992، توصلــت القــوى السياســية إلــى حــلٍّ توافقــي، فاعتمــدت 
مــا سُــمّي بـــ »الدســتور الصغيــر«، أي إجــراء تعديــلات علــى دســتور 1952 الــذي كُتــب 
فــي عهــد الســتالينية، وظــل هــذا الدســتور معمــولًا بــه مــدة خمــس ســنوات، مــا ســمح 

بإنجــاز الانتقــال الديمقراطــي، ومــن ثــم كتابــة دســتور جديــد فــي عــام 1997.  
ــارب  ــا بالتج ــة قياسً ــدة طويل ــة م ــة الانتقالي ــتمرّت المرحل ــا، اس ــي روماني ــا ف بينم
ــى  ــورة 1989 وحت ــام الث ــن ع ــدءًا م ــا، ب ــر عامً ــة عش ــو خمس ــرى، نح ــة الأخ الأوروبي
ــلال  ــيئة خ ــة الس ــا الاقتصادي ــببين؛ الأول أوضاعه ــى س ــك إل ــود ذل ــام 2004، ويع ع
ــا  ــي م ــازع ف ــرذمها والتن ــية وتش ــوى السياس ــف الق ــي، ضع ــكو، والثان ــد تشاوشيس عه
بينهــا، وعــدم الاتفــاق علــى المســتقبل السياســي والاقتصــادي للدولــة، فاســتغل أنصــار 
ــث  ــة، حي ــى الدول ــتيلاء عل ــن الاس ــوا م ــع، وتمكن ــار الوض ــكو المنه ــام تشاوشيس نظ
ــام بمحاكمــة  ــم ق ــدادًا للنظــام الســابق، ث ــذي يُعــدّ امت ــون إليســكو ال ــلم الحكــم إي تسّ
معارضيــه عندمــا تظاهــروا ضــدّه، وقــد احتاجــت المعارضــة الرومانيــة إلــى مــدة طويلــة 
نســبيًا لكــي تبنــي أحزابًــا قويــة وفاعلــة، وقــادرة علــى المشــاركة سياســيًا بفاعليــة. يؤدي 
الصــراع السياســي بيــن النظــام الاســتبدادي القديــم والقــوى الثوريــة أو المعارضــة فــي 

ظــل غيــاب قيــادة موحــدة لهــذه الأخيــرة إلــى نتائــج كارثيــة.
2 - الوحدة الوطنية والهويات الأخرى

ــورات،  ــل الث ــي قب ــع العرب ــدان الربي ــي بل ــرة ف ــة حاض ــدة الوطني ــن الوح ــم تك ل
ــي  ــتثمر ف ــلطنات تس ــل س ــة، ب ــة حديث ــا ولا دولًا وطني ــج أوطانً ــتبداد لا يُنت لأن الاس
الانتمــاءات مــا قبــل الوطنيــة، وهــذا واحــد مــن العوامــل الرئيســة التــي حكمــت مســار 
الثــورات والمراحــل الانتقاليــة. ففــي غيــاب الوحــدة الوطنيــة، وغيــاب البنــى السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تؤكدهــا، ســيكون خطــر التشــظي ماثــلًا عنــد حــدوث 
تغيــرات كبيــرة علــى مســتوى البلــد، علــى الرغــم مــن أن الثــورات عمومًــا كانــت ســعيًا 
وراء الحريــات والمواطنــة المتســاوية وبنــاء المؤسســات الديمقراطيــة، وخروجًــا علــى 
التشــكيلات الطائفيــة والعائليــة والقبليــة التــي اعتمــدت عليهــا الأنظمــة الاســتبدادية في 
إدامــة ســلطتها. وتزيــد الحالــة ســوءًا تبعًــا لطريقــة مواجهــة الأنظمــة الســابقة للثــورات، 
وطريقــة رحيلهــا، وهــذه كلهــا عناصــر مهمــة مــن حيــث تأثيرهــا فــي العمليــة الانتقالية. 

نــدى غانــم وأحمــد أبــو بكــر وأحمــد زكــي ومحمــد الحســين عبــد المنعــم، دروس   (7)

وعبــر مــن مراحــل انتقاليــة حــول العالــم، أخبــار الوطــن، 3 تمــوز/ يوليــو 2012. 
https://cutt.us/oA46l

https://cutt.us/oA46l
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ــة، أدّت  ــلات الخارجي ــة، والتدخ ــض الأنظم ــتخدمته بع ــذي اس ــديد ال ــف الش فالعن
إلــى اضطــراب مســار الثــورات وعمليــات الانتقــال السياســي، مــا شــكل بيئــة ملائمــة 
لانفجــار الهويــات مــا قبــل الوطنيــة، حتــى أصبحــت الطائفيــة والمذهبيــة والمناطقيــة 
والقبليــة جــزءًا أساســيًا مــن المشــهد، وانتشــر العنــف الــذي اتخــذ أبعــادًا طائفيــة فــي 
ــب  ــة مطال ــق الطرفي ــض المناط ــد بع ــطح عن ــى الس ــرزت إل ــا ب ــان، كم ــض الأحي بع
ــا  ــات م ــي الهوي ــدام أو تماه ــو اصط ــورة ه ــر خط ــة، والأكث ــبه انفصالي ــة أو ش انفصالي
قبــل الوطنيــة بهويــات أخــرى عابــرة للحــدود، مــا أدى إلــى تراكــب الصــراع المحلــي 
مــع الإقليمــي والدولــي، ومــن ثــم إلــى تعقيــد المشــهد أكثــر وأكثــر، فضــلًا عــن أنــه قــد 
يصبــح مــن المحتــوم أن يتعاطــى مســار الانتقــال السياســي مــع الانقســامات الداخليــة، 
لنكــون فــي الحصيلــة أمــام شــكل مــن أشــكال تقاســم الســلطة علــى أســاس طائفــي أو 

إثنــي أو قبلــي، كمــا فــي لبنــان والعــراق. 
هــذا كلــه يجعــل مــن مســألة اســتيعاب الــولاءات الأوليــة فــي إطــار الوحــدة الوطنيــة 
داخــل البلــدان العربيــة إحــدى القضايــا الرئيســية لإنجــاح الثــورات والعمليــات 

ــة. ــاء الديمقراطي ــي بن ــاح ف ــة للنج ــر الزاوي ــة، وحج الانتقالي
3 - المؤسسات والبنى التنظيمية

ــون  ــي يك ــال السياس ــا أن الانتق ــي تاريخيً ــال الديمقراط ــارب الانتق ــن تج ــر م يظه
أســهل فــي الــدول التــي توجــد فيهــا مؤسســات حقيقيــة ســابقة علــى الثــورة، أحــزاب 
سياســية، منظمــات مجتمــع مدنــي، ســلطات قضائيــة مســتقلة نســبيًا، جيــش متماســك، 
مؤسســات اقتصاديــة وإعلاميــة... إلــخ. فــي بعــض بلــدان أوروبــا الشــرقية التــي تتوافــر 
فيهــا مؤسســات فاعلــة أصــلًا، مثــل إســبانيا، كان الانتقــال الديمقراطــي يســيرًا، بينمــا 
فــي رومانيــا تشاوشيســكو، اضطــرت الســلطات الانتقاليــة إلــى إعــادة بنــاء المؤسســات 

المختلفــة، وهــذه هــي حــال بلــدان الربيــع العربــي فــي معظمهــا(8).

ــة  ــد التنظيري ــن القواع ــة م ــى مجموع ــي إل ــال الديمقراط ــات الانتق ــت دراس توصل  (8)

ــي  ــة ف ــن الخصوصي ــة، وتكم ــة ومقارن ــة عالمي ــة ميداني ــوث تطبيقي ــى بح ــتنادًا إل اس
ــل  ــرة عوام ــت عش ــد، ووضع ــي أي بل ــل أو ذاك ف ــذا العام ــم ه ــر أو حج ــدى تواف م
ــة ودســتورية،  ــد حقوقي ــي، تقالي ملائمــة للتحــول الديمقراطــي: وجــود جيــش وطن
ثقافــة دســتورية أصيلــة، تقاليــد فــي الحــوار والتســوية، مجتمــع مدنــي فاعــل، وجــود 
ــة،  ــا فــي الفاعلي ــة توفــر حظوظً ــة اجتماعي ــة وسياســية، أوضــاع اقتصادي ــة فكري نخب
مشــاركة مواطنيــة وليــس مجــرد تعبئــة، مــدى ملاءمــة المحيــط الخارجــي، حكميــة 
المرحلــة الانتقاليــة ومــا بعدهــا. اســتنادًا إلــى هــذه العوامــل، حصلــت مصــر علــى 
درجــة )6+(، ولبنــان )7+(، وتونــس )10+(، وليبيــا )6-(، والعــراق )10-(، بينمــا 

ــة )20+(.  ــة الكلي ــن الدرج ــة )15+( م ــى درج ــبانيا عل ــت إس حصل
انظــر: أنطــوان نصــري مســرّه، قواعــد الانتقــال الديمقراطــي فــي المجتمعــات العربية..   
مؤشــرات الديمقراطيــة وقياســها والتمكيــن فــي إطــار التحــولات العربيــة اليــوم، فصل 
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خــلال ثــورات الربيــع العربــي، على مســتوى التنظيــم، غابــت التنظيمات المتماســكة، 
باســتثناء تنظيمــات الإســلام السياســي، وســيطرت أشــكال تنظيميــة جديــدة ذات طبيعــة 
ــق إيقــاع الشــارع،  ــرة علــى التشــبيك والتواصــل، وتتحــرك وف ــة، لهــا قــدرة كبي دينامي
ــادي(9). وأدى  ــز القي ــا المرك ــب فيه ــبيًا، ويغي ــة نس ــتقرة أو ثابت ــر مس ــكال غي ــا أش لكنه
غيــاب هــذا الأخيــر إلى الفوضــى وغيــاب الاســتقرار فــي المؤسســات الجديــدة، وبروز 
ــا،  ــا بعضً ــاك بعضه ــروعات وإنه ــادم المش ــة، وتص ــات المختلف ــات والصراع التنافس
لنكــون فــي الحصيلــة أمــام منــاخ مــن عــدم الثقــة، وانتشــار خطــاب الكراهيــة، وحالــة 
مــن الفــراغ السياســي المؤسســاتي، بينمــا عرفــت التجــارب الانتقاليــة فــي أغلبيــة دول 
أوروبــا الشــرقية حضــورًا قويًــا للفاعليــن السياســيين التقليدييــن )الأحــزاب، النقابــات، 
ــلاح  ــة إص ــلال عملي ــن خ ــبيًا م ــلمي نس ــال س ــمح بانتق ــا س ــخ(، م ــة... إل المعارض

جــة وتوافقيــة.  مؤسســاتية متدرِّ
اســتطاعت الثــورات العربيــة تنظيــم احتجاجــات شــعبية عــن طريــق وســائل التواصل 
الاجتماعــي، والتأثيــر فــي الــرأي العــام بســرعة، لكــن لــم تســتطع هــذه الطــرق أن تلغــي 
الحاجــة إلــى بنــاء تنظيمــات سياســية متينــة تتطلــب جهــدًا كبيــرًا ومعقــدًا. وفــي غيــاب 
القــوى السياســية الفاعلــة، وغيــاب الفضــاء العــام المشــترك، انتقــل الصــراع السياســي 
ــل  ــاس، ب ــاور الن ــذه »لا يتح ــوال ه ــل الأح ــي مث ــل. وف ــائل التواص ــارع ووس ــى الش إل
يتصايحــون، يتجــاورون لكنهــم لا يتقاربــون ولا يتفاهمــون، وكأنهــم لا يبصــرون 
ــن  ــه م ــا تتطلب ــارس م ــيطرة، وتم ــي الس ــة تبغ ــزة جمعي ــن غري ــا، إذ تهيم ــم بعضً بعضه

توقيــف للعقــل الواعــي«(10).
ــيد  ــى التحش ــارع أو إل ــى الش ــاس إل ــب الن ــية، يذه ــزاب السياس ــب الأح ــن تغي  فحي
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــا يمنــع تنظيــم الصراعــات السياســية والمطالــب 
ــرعيات  ــتت الش ــام تش ــة أم ــي الحصيل ــون ف ــر، لنك ــاع التغيي ــط إيق ــة وضب المجتمعي
ــة  ــة أو نافي ــر ناضج ــة أو غي ــات وهمي ــي صراع ــا ف ــل، ودخوله ــز التمثي ــدّد مراك وتع
لبعضهــا بعضًــا، صراعــات منفلتــة مــن أي ضوابــط، قوامهــا الفوضــى، وقانونهــا 
ــائل  ــهامات وس ــك، إس ــى ذل ــاف إل ــع. يُض ــد الجمي ــع لجه ــدم الجمي ــيطر ه المس
ــة  ــة المتبادل ــق الاســتقطاب السياســي، وتفننهــا فــي صناعــة الكراهي الإعــلام فــي تعمي
ــة  ــور نمطي ــويق لص ــا، والتس ــية أيضً ــارات السياس ــن التي ــة، وبي ــات الاجتماعي ــن الفئ بي

ــف.  ــى العن ض عل ــرِّ ــتفزاز، وتح ــر الاس تثي

مــن كتــاب »أطــوار التاريــخ الانتقالــي: مــآل الثــورات العربيــة«، مجموعــة مؤلفيــن، 
ــروت، 2015. ــان، بي ــات، لبن ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب المرك

(9)  محمــد ســعدي، رشــيد ســعدي، محنــة الانتقــال الديمقراطــي العربــي: وعــود الثورة، 

ــابق. ــع س ــل، مرج ــر الأم ــارات ومعاب ــق المس قل
ــؤون  ــة، ش ــى الحري ــتبداد إل ــن الاس ــي، م ــال العرب ــلات الانتق ــالم، معض ــلاح س (10)  ص

عربيــة، عــدد 148، شــتاء 2011، ص 125.
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4 - القوى العسكرية والأمنية

ــلال  ــورة خ ــدًا وخط ــر تعقي ــي الأكث ــة ه ــكرية الأمني ــة العس ــألة المؤسس ــت مس كان
ــوى  ــعي الق ــة س ــي، إن كان لجه ــع العرب ــي دول الربي ــي ف ــال السياس ــورة والانتق الث
ــة  ــورة، أو لجه ــلال الث ــل، خ ــى الأق ــة، عل ــذه المؤسس ــة ه ــان حيادي ــدة لضم الجدي
قبولهــا الخضــوع للإشــراف المدنــي خــلال المرحلــة الانتقاليــة. وكانــت ســببًا رئيسًــا 
ــات  ــض عملي ــاق بع ــورية( أو لإخف ــق )س ــق مغل ــى طري ــورات إل ــض الث ــول بع لوص

ــر(. ــي )مص ــال السياس الانتق
ــلطة  ــة للس ــكرية الأمني ــة العس ــاع المؤسس ــي إخض ــد ف ــة تفي ــد ثابت ــد قواع لا توج
ــام  ــاء نظ ــع بن ــن بالطب ــه لا يمك ــا، إلّا أن ــة خصوصيته ــكل دول ــدة، فل ــة الجدي المدني
ــر الممكــن  ديمقراطــي مــن دون تحقيــق هــذا الهــدف فــي المــآل. لكــن ربمــا مــن غي
ــة،  ــورة تدريجي ــا بص ــول إليه ــري الوص ــد يج ــدة، فق ــة واح ــوة دفع ــذه الخط ــق ه تحقي
عــن طريــق التفــاوض، فــي إطــار بعــض القواعــد المتفــق عليهــا التــي تضمــن بعــض 
الامتيــازات للمؤسســة العســكرية الأمنيــة بطريقــة لا تعرقــل المؤسســات المدنيــة، ولا 

ــون.  ــق القان تطبي
وهــذه النقطــة الأخيــرة تتطلــب مــن القــوى الانتقاليــة المدنيــة الاهتمــام بتنظيم نفســها 
وزيــادة رصيدهــا مــن القــوة الشــعبية، وشــيئًا مــن التــوازن بيــن عمليــة محاســبة النظــام 
ــاق  ــل ش ــذا عم ــة، وه ــكرية الأمني ــة العس ــاط المؤسس ــى انضب ــاظ عل ــابق والحف الس
ــزءًا  ــمل ج ــا أن تش ــي له ــا ينبغ ــة بذاته ــة الانتقالي ــي أن العملي ــا يعن ــق، م ــب ودقي وصع
مــن النظــام الســابق لتســهيل عمليــة الانتقــال، لأن الإفــراط فــي الحديــة والمحاســبة أو 
ــة كلهــا.  ــة الانتقالي ــر العملي الإفــراط فــي التســاهل والمســامحة قــد يقــودان إلــى تدمي
ــة  ــاح المرحل ــذ نج ــة تأخ ــا وأداء، بطريق ــدار، خطابً ــي أن تُ ــورات ينبغ ــإن الث ــك، ف لذل
ــرعية  ــوري والش ــاب الث ــي الخط ــتغراق ف ــة الاس ــبان، لا بطريق ــي الحس ــة ف الانتقالي

ــكل أو لا شــيء«. ــون »ال ــة، والعمــل وفــق قان الثوري
فــي بعــض التجــارب، بحكم عنــف الأنظمــة الســابقة، حدثت انقســامات وانشــقاقات 
ــكرة  ــت عس ــي، وحدث ــي أو طائف ــاس قبل ــى أس ــة عل ــكرية الأمني ــة العس ــي المؤسس ف
لبعــض الثــورات، وبــرزت فصائــل مســلحة بخلفيــات أيديولوجيــة وإقليميــة متعــددة، 
فــي ســورية واليمــن وليبيــا، وهــذا كلــه زاد الأوضــاع خطــورة فــي هــذه البلــدان خــلال 
ــة، بمــا جعــل المســار مفتوحًــا علــى احتمــالات تشــظي  الثــورات والمراحــل الانتقالي
الدولــة والمجتمــع. وهنــا أيضًــا لا توجــد وصفــة ثابتــة، لكــن يمكــن القــول إنــه كلمــا 
زاد حضــور الجانــب السياســي المدنــي، نقــص تأثيــر العســكر والأمــن والســلاح فــي 

السياســة والمجتمــع. 
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الافتتاحية

5 - التدخلات الخارجية

ــي  ــل السياس ــواب الح ــق أب ــا تُغل ــادة عندم ــها ع ــة نفس ــلات الخارجي ــرض التدخ تف
الداخلــي. لقــد دخلــت الثــورات والمراحــل الانتقاليــة فــي بلــدان الربيــع العربــي علــى 
ــول  ــو دخ ــوءًا ه ــر س ــا زاد الأم ــة، وم ــة والدولي ــاور الإقليمي ــلات والمح ــط التدخ خ
ــض  ــي بع ــراع ف ــذ الص ــدان، ليتخ ــذه البل ــض ه ــى بع ــلحة إل ــة مس ــات جهادي مجموع
محطاتــه طابعًــا دينيًــا أو مذهبيًــا. وهنــا أيضًــا لا توجــد قواعــد محــدّدة تصلــح للخــروج 
ــه دور  ــتقلة ل ــة المس ــية والمدني ــات السياس ــور التنظيم ــن حض ــد، لك ــذا التعقي ــن ه م
ــو  ــلحة، وه ــات المس ــة والمجموع ــلات الخارجي ــر التدخ ــن تأثي ــدّ م ــي الح ــاس ف أس

ــر ومســتمر. ــد كبي ــى جه ــاج إل ــل، ويحت ــق طوي طري
رابعًا: نحو فهم أوسع للمرحلة الانتقالية )التجربة السورية(

منــذ انطــلاق ثــورات الربيــع العربي فــي أواخــر 2010 وأوائــل 2011، ســاد مصطلح 
ــات  ــئت منظم ــية، وأُنش ــوى السياس ــج الق ــاب وبرام ــي خط ــة« ف ــة الانتقالي »المرحل
ــد  ــتقبلية بع ــورات المس ــتراتيجيات والتص ــط والاس ــع الخط ــى بوض ــات تُعن ومؤسس
إســقاط الأنظمــة الحاكمــة، علــى المســتويات كافــة، السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. علــى الرغــم مــن مشــروعية هــذا الفعــل وأهميتــه إلا أنــه لــم يأخــذ فــي 
ــا، المرحلــة التــي تبــدأ مــن لحظــة انطــلاق الثــورة إلــى لحظــة رحيــل  الحســبان، غالبً

ــر.  ــة إن جــاز التعبي النظــام، أي المرحلــة الثوري
أناقــش هنــا فكــرة وجــود مرحلتيــن انتقاليتيــن، تعتمــد مســارات الثانية على مســارات 
الأولــى ونتائجهــا ووســائلها بالضــرورة، أو علــى الأقــل الإقــرار بــأن المرحلــة الانتقالية 
تتألــف مــن مرحلتيــن؛ تبــدأ الأولــى مــن لحظــة انطــلاق الثــورة، وتســتمر إلــى لحظــة 
ــة  ــدأ الثانيــة مــن اللحظــة الاحتمالي ــة هــي لحظــة رحيــل رأس النظــام، فيمــا تب احتمالي

هــذه إلــى اللحظــة التــي تظهــر فيهــا أولــى معالــم الاســتقرار فــي الدولــة والمجتمــع. 
هــذا الفهــم أو التقســيم للمرحلــة الانتقاليــة لــم يكــن شــائعًا أو حاضــرًا لــدى الفاعليــن 
السياســيين، وانتعــش بــدلًا منــه الفهــم الــذي يحصــر اهتمامــه بالمرحلــة الانتقاليــة التــي 
ــة،  ق بيــن فهميــن للمرحلــة الانتقالي ــا إذ نفــرِّ ــدأ مــن لحظــة رحيــل رأس النظــام. وهن تب
فــإن هــذا التفريــق ليــس شــكليًا أو تقنيًــا، بــل هــو تفريــق بيــن نمطيــن مــن التفكيــر؛ الأول 
)المعنــى الضيــق( وهــو الــذي قــاد عمليًــا مســار الثــورات، وفــرض مفاهيمــه وتصوراتــه 
وآلياتــه، ووصــل إلــى نهايــات بائســة، فيمــا الآخــر )المعنــى الواســع( لــم يســتطع التأثيــر 
أو لــم تكــن لــه حظــوظ فــي الواقــع نتيجــة ســيطرة فريــق )المعنــى الضيــق( علــى الوعــي 
العــام أو نتيجــة كونــه أكثــر شــعبية أو يعبِّــر عــن الوعــي الســائد. هــذا التفريق بيــن المعنيين 
أو المفهوميــن واضــح جــدًا فــي الحالــة الســورية )والحالتيــن اليمنيــة والليبيــة(، فيمــا هــو 

أقــل وضوحًــا فــي تونــس ومصــر بحكــم الرحيــل الســريع لــرأس النظــام.
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ارتكــز أصحــاب )المعنــى الضيــق( علــى معطــى احتمالــي، وهــو رحيــل رأس النظام، 
ــع(  ــى الواس ــاب )المعن ــز أصح ــا ارتك ــومًا، بينم ــدًا ومحس ــه مؤك ــه بوصف ــل مع وتعام
علــى معطــى واقعــي هــو الثــورة، ووضــع رحيــل رأس النظــام فــي إطــار الاحتمــالات 
ــتراتيجية،  ــابات اس ــى حس ــتنادًا إل ــدث اس ــدث أو لا تح ــد تح ــي ق ــة، أي الت المفتوح

ولذلــك يُعنــى برســم ســيناريوهات وممكنــات أخــرى اســتنادًا إلــى تغيــرات الواقــع.
ــب  ــي؛ يطل ــل السياس ــي العم ــا ف ــا أو أداءً انتظاريً ــق( فهمً ــى الضي ــس )المعن يعك
مــن طــرف ثالــث أن يقــوم بإســقاط النظــام، وأن يضــع معارضيــه بــدلًا منــه فــي ســدّة 
ــلاق  ــة انط ــن لحظ ــل م ــدء العم ــرورة ب ــع( ض ــى الواس ــرح )المعن ــا يط ــم. بينم الحك
الثــورة، وفــق رؤيــة وتحليــل وخطــة. يمكــن القــول أيضًــا إن )المعنــى الضيــق( اتكالــي، 
ويقامــر بالاســتقلالية ســلفًا، فيمــا )المعنــى الواســع( يبــدو أكثــر حرصًــا علــى الاعتمــاد 
علــى الــذات، ويــدرك أن مــن ســيحملك علــى ظهــره، ويضعــك فــي الحكــم، ســيتحكم 

فــي أدائــك ومواقفــك السياســية، الآن وفــي المســتقبل.
ــر  ــا لضــرورة تغيي ــا عميقً ــا بالنقطــة الأخيــرة، يعكــس )المعنــى الواســع( فهمً ارتباطً
ميــزان القــوى فــي الداخــل، فيمــا ينحصــر فهــم ميــزان القــوى لــدى )المعنــى الضيــق( 
فــي محاولــة بنــاء علاقــات خارجيــة تســمح بتحقيــق هــدف إســقاط النظــام، وهــذه غيــر 

مضمونــة أو متبدلــة، خاصــة مــع ضعــف جبهــة الســاعين لهــا.
ــا كان  ــة، بينم ــر والحرك ــى التغي ــا عل ــع( مفتوحً ــى الواس ــيكون )المعن ــك، س لذل
ــام  ــقوط النظ ــدَّ س ــا ع ــه عندم ــر، لأن ــى التغيّ ــادر عل ــر ق ــا وغي ــق( مغلقً ــى الضي )المعن
حتميًــا انتحــل خطابًــا نهائيًــا يقــوم علــى إســقاط النظــام الآن، ولا يســتطيع إعــادة إنتــاج 
الشــعار بطريقــة تفيــد تحقيقــه علــى مراحــل أو خــلال مــدة زمنيــة أطــول نســبيًا، وربمــا 
بســبب ذلــك كان )المعنــى الضيــق( شــعاراتيًا فــي أدائــه، بينمــا كان )المعنــى الواســع( 
تفاوضيًــا بالضــرورة، لأن مســار الواقــع قــد لا يســير باتجــاه رحيــل رأس النظــام خــلال 

ــة، وبصــورة حتميــة. مــدة قريب
ــى  ــان أيضًــا مــن حيــث فهمهمــا للانتصــار والهزيمــة؛ يؤمــن )المعن يختلــف المعنيَ
ــع(  ــى الواس ــن )المعن ــا يؤم ــة، بينم ــة المطلق ــق أو الهزيم ــار المطل ــق( بالانتص الضي
بإمكانيــة تحقيــق الانتصــار علــى مراحــل، وباحتماليــة حــدوث الهزيمــة علــى مراحــل، 
وبكونهمــا )أي الهزيمــة والانتصــار( غيــر نهائييــن. ينغمــس أصحــاب )المعنــى 
الواســع( فــي العمــل، ويعملــون بدلالــة الحاجــة والواقــع والأهــداف، ولذلــك تتوافــر 
لديهــم وتيــرة مســتمرة فــي العمــل، لا ينفعلــون بــأي انتصــار أو هزيمــة، بينمــا يعكــس 
ــه،  ــه، وتنفعــل ب ــة تجــزم بالانتصــار قبــل حدوث ــة ظافروي فريــق )المعنــى الضيــق( رؤي
وتبنــي تفــاؤلًا كبيــرًا عليــه مهمــا كان صغيــرًا، ويُصــاب أصحابــه بالإحبــاط والانكســار 
عنــد كل لحظــة تتغيــر فيهــا العلاقــات الدوليــة وموازيــن الواقــع فــي غيــر مصلحتهــم، 
ولذلــك يكــون عملهــم موســميًا اســتنادًا إلــى التفــاؤل والتشــاؤم، ويفتقــدون إلــى وتيــرة 

ــة فــي العمــل. مســتمرة وتراكمي
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يُــدرك فريــق )المعنــى الواســع( ثقــل العقبــات والمعوقــات الواقعيــة أمــام الأهــداف 
المأمولــة، وهــذا يعكــس تفكيــرًا مركبًــا ومعقــدًا، فيمــا يعتقــد فريــق )المعنــى الضيــق( 
ــائدة  ــة الس ــل الثقاف ــى إدراك ثق ــدًا إل ــام، مفتق ــقوط رأس النظ ــلُّ بس ــات تُح أن العقب
والديــن والأميــة والمصالــح الدوليــة فــي المنطقــة، وإســرائيل، وطبيعــة النظــام 
الحاكــم، وهــذا يعكــس تفكيــرًا تبســيطيًا. فالنظــام الســوري ليــس هــو العقبــة الوحيــدة 
ــاك  ــة، فهن ــة المركزي ــراوة، أو العقب ــد ض ــت الأش ــي، وإن كان ــال الديمقراط ــام الانتق أم
عقبــات أخــرى تتمثــل بالمجتمــع الأهلــي والقــوى الأيديولوجيــة الدينيــة، وغيرهــا مــن 
ــك، لا  ــر. لذل ــي التغيي ــة ف ــا مصلح ــد له ــي لا تج ــة الت ــة والاقتصادي ــوى المجتمعي الق
بــدّ مــن تخفيــف حــدّة التفــاؤل المبنــي علــى اليقيــن ببنــاء نظــام ديمقراطــي متماســك 
بعــد الثــورات فــي بلــدان شــمولية ومتأخــرة مثــل ســورية. تفيــد قــراءة اللوحــة باتســاع 
وشــمولية فــي عــدم التهويــن مــن مشــكلاتنا، وفــي بــذل الجهــد علــى مســتويات أخرى، 
وبنــاء التحالفــات التــي تتوافــق مــع المصلحــة الوطنيــة، لا أن تبنــى علــى أســاس العــداء 
للنظــام الســوري فحســب، وتــرك التفكيــر فــي الانتقــال الديمقراطــي الــذي يحتــاج إلــى 

ديمقراطييــن إلــى مــا بعــد رحيلــه.

فريق )المعنى الواسع(فريق )المعنى الضيق(

يبني على معطيات واقعيةيبني على معطيات مستقبلية احتمالية

سقوط النظام احتماليسقوط النظام حتمي

العمل وفق خطة ورؤيةأداء انتظاري

استقلالياتكالي

ميزان قوى داخليميزان قوى خارجي

مفتوح وقادر على التأقلممغلق وعاجز عن التغيّر

تفاوضيشعاراتي

انتصار نسبي أو هزيمة نسبيةانتصار مطلق أو هزيمة مطلقة

تفكير مركب ومعقدتفكير تبسيطي

عمل دائمعمل موسمي مرتبط بالتفاؤل والتشاؤم

رؤية تحليلية وواقعيةرؤية ظافروية ورغبوية

ــة  ــوى الواقعي ــن الق ــة وموازي ــة والدولي ــوى الإقليمي ــت الق ــا أرغم ــك، عندم ولذل
فريــق )المعنــى الضيــق( علــى الذهــاب فــي اتجــاه التفــاوض، وجــد أنّ لا شــيء بيــن 
ــة،  ــرعية الدولي ــرارات الش ــوى ق ــه س ــى أساس ــاوض عل ــط أو التف ــتطيع الضغ ــه يس يدي
ومجموعــة مــن الفصائــل العســكرية غيــر المرغوبــة مــن العالــم، فضــلًا عــن أن الانتقــال 
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ــق  ــق منط ــا وف ــتطيع إنجازه ــن يس ــي ل ــرى الت ــه الأخ ــه متطلبات ــاوض ل ــة التف ــى ضف إل
العقــل الضيــق، بــل ســيكون فــي حاجــة إلــى الأســس والمفاهيــم التــي تشــكل أســاس 

ــع(. ــى الواس ــز )المعن ومرتك
يمكننــا العــودة إلــى محطــات عديــدة فــي التجربــة الســورية، خــلال العقــد الماضــي 
ــق(.  ــى الضي ــق )المعن ــاق أداء فري ــى إخف ــة عل ــارس 2011، للدلال ــن آذار/ م ــدءًا م ب
ففــي شــباط/ فبرايــر 2012، قــدّم كوفــي عنــان، مبــادرة مؤلفــة مــن ســتّ نقــاط، لكــن 
ــا،  ــا وأهدافه ــن طموحاته ــل م ــا أق ــادرة، ورأت أنه ــت المب ــمية رفض ــة الرس المعارض
ــر  ــي أواخ ــة ف ــدول العربي ــة ال ــادرة جامع ــابق مب ــت س ــي وق ــت ف ــد رفض ــت ق وكان
ــة  ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــوة م ــورة بدع ــة والث ــوى المعارض ــاع ق ــي اجتم 2011. وف

فــي 2 و3 تمــوز/ يوليــو 2012، أي بعــد يوميــن مــن إعــلان جنيــف الــذي صــدر فــي 
ــة  ــوى المعارض ــت ق ــيًا، رفض ــا روس ــا أميركيً ــو 2012، وكان اتفاقً ــران/ يوني 30 حزي

ــا. ــع تطلعاته ــق م ــه لا يتواف ــا أن ــان، ورأت أيضً ــا البي ــورة أيضً والث
المعنــى العميــق للرفــض هــو عــدم الاقتنــاع بضــرورة الإبقــاء علــى جــزء مــن النظــام 
القائــم، أو قبــول مشــاركته فــي المرحلــة الانتقاليــة، مــا يوحــي بــأن الوعــي الكامــن وراء 
ــراءة  ــة، ولا ق ــية الدقيق ــابات السياس ــن الحس ــي، لا يتق ــر سياس ــي غي ــو وع ــض ه الرف
ــة  ــه الثق ــق، ولدي ــار المطل ــن إلا بالانتص ــتراتيجية، ولا يؤم ــاد الاس ــخ، ولا الأبع التاري
الكاملــة بتحقيقــه، ومــن ثــم لا يقتنــع بمراكمــة الانتصــارات أو الجــولات. يُضــاف إلــى 
ــد  ــرة، تفي ــر مباش ــرة وغي ــدة، مباش ــائل عدي ــلت رس ــمية أرس ــة الرس ــك أن المعارض ذل
بــأن المنشــقين علــى النظــام لا مــكان لهــم فــي الثــورة، وأن انشــقاقهم ليــس أكثــر مــن 
مســألة أخلاقيــة ينبغــي ألّا تتطــور إلــى دور سياســي مســتقبلي. لــم يكــن الوهــم الــذي 
ــي  ــابقة، ف ــة الس ــامل للأنظم ــض الش ــعي للنقي ــيين بالس ــن السياس ــى الفاعلي ــيطر عل س

مصلحــة الانتقــال السياســي.
ــم  ــدًا، ول ــعارًا بلي ــل ش ــه ظ ــام، لكن ــقاط النظ ــعار إس ــورية ش ــورة الس ــت الث طرح
ــداث  ــل لإح ــوات ومراح ــل ذي خط ــج عم ــي أو برنام ــج سياس ــى برنام ــول إل يتح
ــوا  ــق(، كان ــى الضي ــاب )المعن ــن، أصح ــى أن الفاعلي ــير إل ــا يش ــة، م ــرات تدريجي تغيي
يعملــون وفــق شــعار »الــكل أو لا شــيء«، فضــلًا عــن أن أداءهــم كان يشــير إلــى أنهــم 
ــى  ــال عل ــات وأعم ــهم مهم ــوا لأنفس ــم يضع ــي، ول ــم الخارج ــى العال ــون إل يتوجه

ــعار.  ــذا الش ــق ه ــق تحقي ــي طري ــوة ف ــدم خط ــد التق ــي تفي ــتوى الداخل المس
عندمــا انتقلــت الثــورات الــى مرحلــة حمــل الســلاح ردًا علــى العنــف الفائــق للنظــام 
الســوري، لــم يجــرِ التفكيــر فــي طــرق جديــة لضبــط العنــف، وحصــر توزيــع الســلاح 
ــي  ــلفًا ف ــر س ــة، والتفكي ــر وطني ــق معايي ــي، وف ــقف سياس ــه لس ــتخدامه، وإخضاع واس
طريقــة راجعــة لاســتعادة الســلاح فيمــا بعــد. كان يمكــن أن يتخــذ الائتــلاف الوطنــي 
ــا حاســمًا يُجبــر الــدول الداعمــة بالســلاح علــى أن تعمــل المجالــس والفصائــل  موقفً
ــكرية  ــة عس ــي لحال ــاء سياس ــكيل غط ــن تش ــدلًا م ــلًا، ب ــرافه مث ــت إش ــكرية تح العس
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تحتــوي كل عناصــر الخطــورة والفشــل. كان أداء الائتــلاف الوطنــي بعيــدًا عــن 
ــلاح،  ــى الس ــول عل ــو الحص ــم ه ــدة؛ كان المه ــة والمعق ــية الدقيق ــابات السياس الحس
وإيــلام النظــام الســوري، مــن دون تفكيــرٍ بعيــد النظــر فــي ردّات فعــل النظــام المحتملة، 

ــتقبلًا. ــة مس ــع والدول ــى المجتم ــك عل ــآلات كل ذل ــي م ــة، وف ــتراتيجياته البديل واس
ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ــي، ف ــس الوطن ــس المجل ــة رئي ــدة ولاي ــد م كان تحدي
ــة؛ إذ اعتقــد أعضــاء المجلــس  ــة أشــهر، يشــير إلــى قــراءة سياســية خاطئ 2011، بثلاث

ــع  ــم توض ــر، ول ــس ومص ــي تون ــل ف ــا حص ــى م ــا عل ــا، قياسً ــيرحل قريبً ــام س أن النظ
ــذه  ــي ه ــة ف ــارات الممكن ــث الخي ــة، وبح ــرة انتقالي ــام لفت ــاء رأس النظ ــالات بق احتم
الحالــة، والمهمــات التــي تترتــب فــي ضوئهــا. لــم تؤخــذ موازيــن اللحظــة السياســية 
فــي الحســبان، ولــم تُــدرس الإمكانــات الفعليــة المتوافــرة، مــن أجــل اعتمــاد الخيارات 
ــع  ــد تق ــي ق ــائر الت ــث الخس ــن حي ــل م ــا، والأق ــر أمانً ــق، والأكث ــة للتحقي ــر قابلي الأكث

ــع.  ــة والمجتم ــى الدول عل
ســاهمت سياســة النظــام الســوري أولًا، ومــن ثــم سياســة المعارضــة الســورية، فــي 
ــن  ــيين واجتماعيي ــروعين سياس ــن مش ــوري بي ــع الس ــي المجتم ــاد ف ــام ح ــق انقس خل
متناقضيــن لا يمكنهمــا الالتقــاء. فقــد ذهبــت قــوى الثــورة والمعارضــة إلــى حيــث أراد 
النظــام، وتحــول الصــراع إلــى معركــة كســر عظــم، وإلــى صــراع وجــودي أو معركــة 
ــاة أو مــوت، ومــن ثــم تقلــص هامــش المنــاورة. كان مــن الأمثلــة الصارخــة علــى  حي
ــم  ــن العل ــوري م ــم الس ــر العل ــي تغيي ــام المجتمع ــق الانقس ــي تعمي ــة ف دور المعارض
ــى  ــام عل ــن الانقس ــب م ــو أصع ــا ه ــاك م ــس هن ــتقلال، ولي ــم الاس ــى عل ــمي إل الرس
ــام،  ــي للنظ ــرف الموال ــع الط ــور م ــدّ جس ــا م ــوب فيه ــة كان المطل ــي لحظ ــوز، ف الرم

ــام.  ــا أراد النظ ــق م ــا وف ــام نهائيً ــت الانقس ــس تثبي ولي
خامسًا: خلاصات وأفكار للمستقبل 

تحتــاج المجتمعــات العربيــة إلــى تحقيــق انتقــال ديمقراطــي، وهــذا ســيكون لــه أثــره 
ــة  ــات والثقاف ــر الذهني ــامل، وتغيي ــي ش ــال ثقاف ــق انتق ــاه تحقي ــع باتج ــي الدف ــر ف الكبي
ــاج،  ــه يحت ــي نفس ــال الديمقراط ــق الانتق ــن تحقي ــل، لك ــدى الطوي ــى الم ــائدة عل الس
بصــورة رئيســة، إلــى وجــود قــوى ونخــب سياســية ثقافيــة قــادرة علــى تجــاوز شــروط 
مجتمعاتهــا نســبيًا، أي لا بــدّ لهــذه القــوى والنخــب مــن تعميــق القبــول بالديمقراطيــة 
ــر  ــم الأخي ــذا الفه ــب، فمــن شــأن ه ــة فحس ــا أداة انتخابي ــة، لا اعتمادهــا بوصفه كثقاف
ــن  ــراوة ع ــلّ ض ــرى لا تق ــكال أخ ــات بأش ــاج الدكتاتوري ــادة إنت ــى أداة لإع ــا إل تحويله

ســابقاتها.  
ــا شــرطٌ  ــن القــوى السياســية المختلفــة أيديولوجيً ــي بي ــاء توافــق سياســي وطن إن بن
ــع  ــب لجمي ــذا مكس ــي، وه ــي الديمقراط ــال السياس ــورة والانتق ــاح الث ــس لنج رئي
القــوى، وللمجتمــع والدولــة فــي الحصيلــة، أمــا تحويــل الخلافــات الأيديولوجيــة إلــى 
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صراعــات سياســية، فإنــه يعنــي غيــاب الوفــاق الوطنــي واســتمرار الأنظمة الاســتبدادية. 
هــذا يحتــاج مــن القــوى والتيــارات المختلفــة إلــى الاقتنــاع بــأن أحــدًا لا يســتطيع إلغــاء 
أحــد، وأنــه لا بديــل مــن التوافــق علــى قواســم مشــتركة وميثــاق وطنــي مــن أجــل وضع 

الثــورة والانتقــال السياســي علــى الطريــق الصحيــح.
ــي أي  ــم ف ــة أو نجاحه ــم التنظيمي ــدون أن قوته ــا يعتق ــلاميون عندم ــئ الإس يخط
ــىً  ــاك رض ــودة أو أن هن ــر موج ــة أو غي ــرى ضعيف ــارات الأخ ــي أن التي ــات يعن انتخاب
ــارك  ــى التش ــة إل ــل الانتقالي ــورات والمراح ــاج الث ــم. تحت ــحًا لمصلحته ــا كاس مجتمعيً
لا إلــى الاســتفراد، وإلا فــإن الإخفــاق محتــوم، وســتصيب آثــاره الجميــع. لقــد كشــفت 
تجربــة الانتقــال السياســي فــي مصــر أن الشــرعية الانتخابيــة وحدهــا غيــر كافيــة، ولا بدّ 
مــن توافــر شــرعية توافقيــة وطنيــة، وهــذه الأخيــرة غير ممكنــة مــن دون وضــوح العلاقة 
ــة  ــا تشــكل المواطن ــضّ الاشــتباك بينهمــا. وهن ــي، وف ــي والسياس ــن الدين ــن المجالي بي
المتســاوية عنصــرًا مركزيًــا لا بديــل عنــه لتحييــد التأثيــرات الســلبية للانتمــاءات مــا قبــل 
الوطنيــة أو الأوليــة، الدينيــة والطائفيــة والقبليــة والإثنيــة والجنســية، فــي مســار الثــورات 

والانتقــالات السياســية.
لا شــك أن مــن شــروط نجــاح الثــورات والانتقــالات الديمقراطيــة مســاهمة النخــب 
الثقافيــة السياســية فــي بنــاء فضــاء عــام علــى حــدّ تعبيــر الفيلســوف الألمانــي يورغــن 
ــي  ــان السياس ــد الاحتق ــه تبدي ــي، مهمت ــداول السياس ــام للت ــاء ع ــاس(11)؛ فض هابرم
ــح نقاشــات عامــة يشــارك  ــر فت ــن القــوى السياســية، عب ــة بي ــاء الثق والأيديولوجــي، بن
فيهــا الجميــع، ويجــري فيهــا تبــادل المواقــف والأفــكار بهــدوء، وعلــى أســس عقلانية، 

ومــع احتــرام الاختــلاف.
ــا،  ــي عمومً ــع المدن ــات المجتم ــائية، ومنظم ــبابية والنس ــركات الش ــت الح أصبح
ــل  ــائل التواص ــن وس ــتفادتها م ــم اس ــي، بحك ــد الماض ــلال العق ــرة خ ــة ومؤث فاعل
الاجتماعــي والشــبكات الرقميــة، وســتكون فاعلــة أكثــر مســتقبلًا، لكــن هــذا لا ينفــي 
الحاجــة إلــى الأحــزاب السياســية بوصفهــا العنــوان الرئيــس للتعدديــة وتــداول الســلطة 
ــع  ــة. م ــم والدول ــتوى الحك ــى مس ــة عل ــة السياس ــة وممارس ــات الانتخابي والتحالف
الثــورات كانــت هنــاك قــدرة كبيــرة علــى التحشــيد والتظاهــر، لكــن ظلــت القــدرة علــى 
ــام  ــر أم ــدي الأكب ــو التح ــذا ه ــة، وه ــية ضعيف ــات السياس ــات والتنظيم ــاء المؤسس بن

يعــدّ مفهــوم الفضــاء العــام واحــدًا مــن المفاهيــم المفتاحيــة التــي يعتمــد عليهــا فــي   (11)

قــراءة العلاقــة بيــن الســلطة والمجتمع فــي المجــال والمضمــون السياســي الحديث، 
ــاور  ــاش والتح ــاركون للنق ــراد والمش ــه الأف ــع في ــاءً يتجم ــه فض ــه بوصف ــد عرّف وق
ــن  ــة، م ــن الدول ــم م ــم، وحاجاته ــي تهمه ــا الت ــائل والقضاي ــول المس ــي ح العقلان
ــاء  ــون، الفضــ ــولاي حيســ ــر: م ــام. انظ ــرأي الع ــكيل ال ــرف بتش ــا يُع ــلال م خ
العمومــــي عنــد يورغـــن هابرمـــاس، أنفــاس نــت مــن أجــل الثقافــة والإنســان، 18 

https://cutt.us/TGNqs  .2015 أيلــول/ ســبتمبر 
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الثــورات؛ فــإذا كان هــدف الثــورات هــو الديمقراطيــة، فــإن هــذه الأخيــرة لا تعيــش فــي 
الفــراغ، بــل تحتــاج إلــى أحــزاب وقــوى سياســية تتنافــس ســلميًا فــي مــا بينهــا، وتصنــع 
ــي  ــة وتعاف ــاء الدول ــق ببن ــا يتعل ــي كل م ــويات، ف ــارس التس ــة، وتم ــات انتخابي تحالف

ــع.  المجتم
وفــي إطــار تحقيــق التوافــق الوطنــي، ينبغــي أن يكــون الهــدف الرئيــس مــن تعديــل 
ــم  ــي، تنظي ــال الديمقراط ــة الانتق ــلال مرحل ــد، خ ــتور جدي ــع دس ــتور أو وض الدس
الحيــاة السياســة التعدديــة، وتثبيــت المؤسســات والقواعــد التــي تضمــن حــق الجميــع 
ــرض  ــس ف ــلمية، ولي ــة س ــات بطريق ــلّ الخلاق ــلاف، وتح ــق الاخت ــود، وح ــي الوج ف

ــتور.  ــى الدس ــي عل ــه السياس ــار أو برنامج ــة أي تي أيديولوجي
إن إســقاط الأنظمــة الاســتبدادية لا يعنــي أننــا وصلنــا إلــى الديمقراطيــة، فالأوضــاع 
تكــون هشــة دائمًــا لحظــة رحيــل النظــام الســابق، وقابلــة للانتكاســة، أو لنمــو 
ــول  ــة وتتح ــار الدول ــة أو أن تنه ــروب أهلي ــدث ح ــن أن تح ــرى، أو يمك ــة أخ دكتاتوري
إلــى دولــة فاشــلة. الوصــول إلــى نظــام ديمقراطــي مســتقر هــو عمــل مســتمر، ويتعــزّز 
ــوي،  ــي الحي ــع المدن ــية، والمجتم ــات السياس ــاء المؤسس ــام ببن ــم الاهتم ــا يت عندم
ــادي  ــب الاقتص ــذ الجان ــن أخ ــا م ــدّ أيضً ــر. ولا ب ــلام الح ــتقل، والإع ــاء المس والقض
فــي الحســبان، ومتطلبــات النــاس، فــي أثنــاء الثــورات والمراحــل الانتقاليــة، ومــن دون 
ذلــك فــإن احتمــال تغيــر المــزاج العــام المؤيــد للثــورات وارد جــدًا. إنّ ممارســة الحكم 
خــلال مرحلــة الانتقــال السياســي ليســت أمــرًا ســهلًا، وتحتــاج إلــى مهــارات مــن نــوع 
خــاص، أساســها الصبــر والقــدرة علــى الموازنــة بيــن الخيــارات، واختيــار الأقــل ســوءًا 

مــن بينهــا.
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